كيف تحفظ أسرتك وتسعد زوجيّتك:

المحاضرة الثالثة: ميزات الأسرة المسلمة
محاضرة للشيخ رضا شطا، إمام مسجد الأمان بنيوجرزي
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وسار على دربه الى يوم القيامه , نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوما وأن يجعل عملنا هذا متقبلاً مبروراً , وألا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقياً ولا محروما , نسأل الله تعالى أن يربط على قلوبنا بالإيمان , اللهم اربط على قلوبنا بالإيمان ونضر وجوهنا بالإسلام واجعلنا من الصادقين وأمتنا مع الصادقين وأحشرنا مع الصادقين وأجزنا اللهم يوم القيامه بما تجزي به عبادك الصادقين وبعد .. , أحييكم يااخواني الأكارم ويا أخواتي الكريمات بتحية الإسلام وتحية الإسلام هي السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته , هذا أخطر ملف وأكبر ملف يمكن أن يتحدث عنه المسجد أو ممكن أن يتناوله المنبر , وهو ملف الأسره المسلمه , والأسره المسلمه هي آخر الحصون أوآخر القلاع الباقيه لنا أمام أعداء الله ورسوله , مابقى لنا إلا الأسره , مابقى لنا إلا نظام الأسره وهو الذي سوف تستعصم به أمة سيدنا محمد -صلى الله عليه و سلم-  على الفناء , فنظام الأسره في الإسلام هو الحصن الآن المراد من أعداء الله تعالى أن يقضوا عليه ولذلك سخروا له كل إنس وجن وعلى الهواء وفي الفضاء وبكل طريقه كما قال الله تعالى " ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخره وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون "  هناك اصرار من أعداء الله تعالى على القضاء على الأسره الإسلاميه , هذا الإصرار يجب أن يقابل من الأمه الإسلاميه ومن الجاليه الإسلاميه بأن تستمسك بالأسره , بأن تحافظ على الأسره , بأن تستمسك بخصائص الأسره التي جاء بها عليه الصلاة والسلام , بأن تظهر في المجتمع الذي تحيا فيه ميزات الأسره التي جاء بها -صلى الله عليه و سلم- أنا قاطع يااخوه وأنا بهذا القول زعيم ونحن أكثرنا جميعاً متزوج بل ربما بعضنا أولاده تزوجوا , مامنا من أحد يعرف ميزات الأسره الإسلاميه ! هل منا أحد حاول يوماً أن يسأل ؟! نحن تكلمنا من قبل عن ميزات حياة الإنسان المسلم , عن المميزات التي تتميز بها الشخصيه الإسلاميه , هل قال أحد منا ماهي هذه مميزات الأسره في الإسلام ؟ مالذي يميز الأسره المسلمه عن الأسره غير المسلمه ؟ هل تتميز بأن لها بيزنس وسيع ؟ أو أن أولادها حصلوا على أعلى الشهادات ! ياأخوه كان الشيخ " الذهبي " يقول : حيا الله البلاده مع التقوى ! ولا بارك الله في الذكاء مع جهنم , فاذا حصل ابنك الذكي على أعلى الشهادات لكن شقي , بعيد عن الله تعالى , فما فائدة ذلك ؟ وكان الشيخ " بن عبد الوهاب " يقول : " عــامي موحد أفضل من ألف عبقري مخلد " المهم أن تكون هناك مميزات تربى عليها الأسره وتنشأ عليها الأسره في الإسلام , وأمتنا أمة محمد عليه الصلاة والسلام مميزه , أمه فيها تميز , والله تعالى كتب عليها هذا التميز فقال " كنتم خير أمةٍ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله "  وهناك عشرات الأحاديث تتحدث عن أن الأسره لابد أن تكون مميزه , يقول عليه الصلاة والسلام من ضمن ماقال " كونوا في الناس كأنكم شامه "  ( أي لما يعامل أحد هذا البيت يعرف أن تلك الأسره منتسبه الى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ) فهل نحن نعرف ماهي مميزات الأسره المسلمه في الإسلام ؟ ماهي الخصائص أو المميزات أو الأشياء التي تمتاز بها أسرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عن بقية الأسر ؟ نحن جميعاً تزوجنا على كتاب الله وسنة رسوله لكنننا ماحاولنا أن نعرف مادور كتاب الله ومادور سنة سيدنا محمد في صياغة الأسره , وهناك ستة مميزات تتميز بها الأسره المسلمه وسنوردها لنصل الى الأسره التي يريدها منا الله تعالى ورسوله .

الميزه الأولــــى : الربانيــــه :
هي أسره ربانيه , أسره تعرف لماذا هي في هذه الدنيا ؟ وماهي الغايه التي من وراء هذه الدنيا ؟ وماهي رسالتها في هذه الحياه ؟ أسره فيها ربانيه , وقال العلماء : الربانيه في الأسره المسلمه يجب أن تظهر في ثلاثة جوانب .

الجانــب الأول : في توحيدها لله تعالى :

هي أسره موحده فعلاً , موحده حتى في الكلام , أسره لايسمع من الزوج فيها إلا اللهم وفقني , ولا يسمع من المرأه إلا اللهم أعني , لايسمع من الولد إلا اللهم أصلحني , ولايسمع في الإجتماع إلا اللهم فرج كروبنا وأعنا على مايرضيك عنا فالتوحيد منها حتى في الكلام  .

الجانب الثانــــي : في طاعتهــا :

أسره حريصه على صلاتها , حريصه على صيامها , حريصه على ترك الحرام , كما كانت المرأه من قبل تقول لزوجها اتقي الله فينا ولا تأتينا بحرام فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على عذاب الله يوم القيامه , أسره يقول فيها الرجل لزوجته اذا حملته على مايستطيع كما كان الصحابي الجليل يقول لإمرأته لما طالبته بشهوه من شهواتها لم يقدر عليها  " أيتها المرأه اعلمي أن في الجنه حور عين لو تبسمت احداهن فقط لأضاء من سنها مابين السماء والأرض , فوالله لأن أضحي بكِ من أجلهن أفضل من أن أضحي بهن من أجلـــــــك " .

الجانب الثالـث : عفوها عـن المآثـم : 

وهذه مهمه جداً , يا أخوه من الربانيه للأسره أن يكون بها عفو , واذا قلت لكم بأنني معصوم ثقوا بأنني من أكذب الكاذبين على الله تعالى , المعصوم هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام , ماأحد فينا معصوم , الزوج يخطىء والزوجه تخطىء وهناك يبقى في البيت العفو, ولما تعفو يكرمك الله كرامه كبيره جداً , وهذا رجل صالح عنده علم وعنده فكر وعنده مريديه , عنده اشراقات وأحوال مع الله , لكن عنده إمرأه تؤذيه , إمرأه مسلطه عليه لتؤذيه ليلاً ونهاراً فماتت هذه المرأه وعندما ذهبوا اليه ماوجدوا له هذه الإشراقات ولا هذه النفحات ولا هذه الإمدادات فسألوه : أين اشراقاتك وفتوحاتك ومددك ؟ قال : ماتت التي كنا نكرم من أجلها ! فربما يكرمك الله من أجل هذه المرأه , ربما الله يُـكرِمك من أجل هذا الرجل , من أدراك ؟ ولذلك الأسره في الإسلام فيها عفو ولقد قلت لكم ياأخوه أن الله تعالى أرادنا مذنبين ولم يردنا معصومين , وهذا الذي كان يطوف ببيت  الله تعالى ويقول رب أعصمني من الذنب , فنودي من قـِـبَل الله : ياهذا ؟ اذا عصمناك فعلى من نتكرم بالرحمه والمغفره ! الله تعالى يعرف اننا سنخطىء , المهم ألا نستمر في الخطأ , المهم ألا نمشي في طريق الإنحراف , وآدم يقول لله يارب أنت تعلم أنك سوف تسامحني وستغفر لي فلما لم تسامحني وأنا في الجنه ؟ فقال ياآدم : لو سامحتك وغفرت لك وأنت في الجنه كانت مغفره لعبد واحد من عبيدي فلا تظهر رحمتي ولا مغفرتي ! انما أنا أردتك أن تنزل إلى الأرض وتأتيني بملايين من العصاه يستغفروني فأغفر لهم وأنا الغفور الرحيم , وقال رسول الله -صلى الله عليه و سلم- " لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقومٍ يذنبون فيستغفرون ويغفر الله تعالى لهم " االمهم أن يرابط الإنسان على باب الله تعالى , فالأسره المسلمه ربانيه في توحيدها لله تعالى وفي طاعتها وربانيه في عفوها عن المآثم اقتداء بسنن النبي عليه الصلاة والسلام , والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل يارسول الله : اني أرحم الشاة أن أذبحها ! قال : ان رحمتها رحمك الله في الدنيا والآخره "  فيا أخي ان رحمت زوجتك , والله سيرحمك الله في الدنيا والآخره , ان رحمت زوجك ياأختي والله فإن الله سيرحمك  في الدنيا والآخره .

الميزه الثانيه : الوحدويــــه : 

الأسره في الإسلام أسره وحدويه , أي ذات نظام واحد , هي أسره واحده , كيف ذلك ؟ أي أنه لايمكن أن تسمح للمتغيرات ولا للهجرات ولا للبيئات أن تؤثر فيها , الأسره المسلمه لا تتغير بتغير المؤثرات الخارجيه عنها , ليس لأنها صارت في أمريكا تترك الإسلام وتترك القيود والضوابط التي جاءت بها شريعة محمد عليه الصلاة والسلام , الأسره الإسلاميه هي أسره واحده سواءً كانت فارسيه , هنديه , مصريه , أسبانيه , أمريكيه فهي أسره واحده , في أي مجتمع توجد فيه هي أسره واحده , ولا تتعامل الأسره في الإسلام ببعض أخلاقياتها في بلد وبالبعض الآخر في بلد آخر , ولكنك الآن تسمع العجائب , فتسمع البعض يقول هل سأظل أنا وحدي هكذا !! أمريكا كلها تكون على شكل وأنا على شكل آخر ؟! نعم يجب أن تكون كذلك , وهل أنت تعبد ربنا أم انك تعبد أمريكا ؟! لذلك فأنت في أمريكا مع الله , وفي فلاحي فلاحي آخر العالم أنت مع الله سبحانه وتعالى , لاتهتم بالذين حولك , فإن رأيت الناس يرمون بنفسهم في البحر فهل سترمي           بنفسك وراءهم ؟! هي كذلك تماماً فكل هؤلاء الناس من حولك يرمون بأنفسهم في جهنم ! أسترمي نفسك معهم وتقول : أكون مثل الناس ومثل البلد التي أعيش فيها , والنبي عليه الصلاة والسلام قال كلام راقي جداً " يأتي النبي يوم القيامه ومعه الرهط ( أي عدد من ثلاثه الى تسعه) , ويأتي النبي يوم القيامه ومعه الرجلان! ويأتي النبي يوم القيامه ومعه الرجل ! ويأتي النبي يوم القيامه ومامعه أحد " أي أنه أخذ يدعو ويدرس ويوعظ ليلاً ونهاراً ويرجع ولا شخص واحد معه !! فهل سيقول الله يوم القيامه سأعذب هؤلاء وأترك هذا ؟! نعم سيعذبهم ويتركه لأنه على الحق وهم على الباطل , فأنت دائماً كما قال " الفضيل بن عياض " أسلك طريق الحق ولا تضرك قلة السالكين , واياك وطريق الباطل ولاتغرك كثرة الهالكين " فلا تقل أنا مثل الناس وتضع رأسك بين الرؤوس وتقول ياقطاع الرؤوس . لا , وقد قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم-  " لاتكونوا إمعه , تقول أنا مع الناس ان أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت , ولكن وطنوا أنفسكم ان أحسن الناس أحسنوا وإن أساؤوا أن تجتنبوا الإساءه " وهذه نقطه هامه يااخوه , وقد قال " عبد الله بن مسعود " لقد كنا نعد الإمعه في الجاهليه الذي يأتي الى الطعام بلا دعوه وان الإمعه فيكم اليوم ( وما أكثر الإمعات في أمريكا والله وأنا أقولها بحسره ) هو المحقن في دينه , أي هو الذي يغير دينه بتغيير مكانه , أي على حسب المكان ! مثل الشيخ الذي كان موجوداً أيام الإشتراكيه وألف الكثير من الكتب في مدح الإشتراكيه , فلما ذهبت الإشتراكيه بلا رجعه وجاءت الديموقراطيه بدأ الشيخ في مدح الديموقراطيه فقالوا له ياشيخنا مع من أنت ؟ قال : أنا مع الوضع الموجود حولي ! فقالوا ياشيخ : هذا نفاق ! فقال : لا , هكذا خلق الله القلب متقلباً فثباته على أمرٍ واحد مناقضه لقدر الله تعالى !!! مثله مثل القاضي الجالس وجاء له خصم بليغ وتحدث بكلام بليغ فقال القاضي : والله معك الحق , فتحدث الآخر بكلام منمق أيضاً فقال : والله وأنت أيضاً معك الحق , فقالت له امرأته ويلك ! الحق مع  من ؟!! فقال : والله وأنتِ أيضاً معك كل الحق !! " لا أسوة في الشر " كما قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم-  الأسره الإسلاميه أسره مميزه بأنها لاتنماع مع المائعين , لاتذوب في المجتمع الذي حولها , وهذه نقطه مهمه جداً ياأخوه قضية أنها أسره وحدويه , أي أنها أسره في أي مكان هي واحده , أسره واحده بنظام واحد عندما تدخل عليها تعرف أن هذه الأسره منتسبه الى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام . 
الميزه الثالثه : الشرعيـــه :

الأسره في الإسلام مميزه بأن لها شريعه , وهذه الشريعه ياأخوه ويا أخوات , ماوضعتها لجنه من الرجال حتى تتحيز للرجال على النساء , انما الذي وضع هذه الشريعه هو رب الرجال والنساء , بعض الأخوات تقول أن هذه الشريعه ضد المرأه , لا بالطبع لأن الذي وضعها هو الله تعالى , لم تضعها لجنه رجاليه حتى تتحيز ضد الأخوات , هذه شريعة الله تعالى , والأسره الإسلاميه مميزه بأن لها شريعه , لها مرجعيه ولها منهج , لها رب ترجع اليه سبحانه وتعالى , فالشريعه هي التي تحكم الأسره , وماوافق الشريعه من أي مستجدات معاصره نحن نقبل به , وقد كان رسول الله -صلى الله عليه و سلم- يقبل المستجدات ويفرح بها , وأنتم تذكرون قصة الصحابي الذي أوقد نار في المسجد وكان اسمه ( تميــم ) وذلك لأنه عندما ذهب الى الشام وجد النصارى يوقدوا مصابيح في الكنائس فاشترى مصباح وجاء به على مسجد الرسول وأضاءه ليلاً , فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر فوجد في المسجد سراجاً يتلألأ فقال : من فعل هذا ؟     ( النبي لم يكن ضد التقدم أو ضد الأشياء الجديده فما وافق منها شرعه نقبله ) قال تميم : فسكت!! خشيت أن أكون قد أحدثت شراً , فقال الرسول من ؟ والله مافعل إلا الخير , فقلت أنا يارسول الله , قال : نورت الإسلام , نور الله قلبك في الدنيا والآخره , والله لو عندي بنت لزوجتك اياها , فقام رجل من الصحابه وقال : أنا عندي يارسول الله فقال الرسول : زوجها له وصداقها علي , اللهم -صلى وسلم وبارك عليك يارسول الله , أنتم تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياءً من العذراء في خدرها , وكان يقول " ليس فينا من حمر وجهاً "  أي من يحرج الناس ليس من أمة محمد عليه الصلاة والسلام , ومع ذلك دخل مره على السيده عائشه رضي الله عنها وأرضاها فوجد ستاره فيها تصاوير فغضب , في رواية الإمام " أحمد بن حنبل " فنزعها عليه الصلاة والسلام بيده ! وقال : لاتضعي هذه عندي ( هو لا يسكت أبداً عن المخالفه ولقد قلت لكم أن الدين ليس فيه مجاملات ولا طبطبه ولا جبر للخواطر ) قالت عائشه : فأخذتها وقطعتها الى نصفين وصنعت منها نمرقتين ( أي مخدتين ) , ولما قعد مع عائشه وجائت سيرة السيده صفيه ماذا قالت : حسبك بصفيه انها هكذا ( اشاره منها الى قصرها) فهل جاملها الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ لا والله بل انه قال : ياعائشه والله لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجته !! يا أخوة الإسلام في البيت ينبغي على الزوج المسلم  ألا يسكت على مخالفه شرعيه عند زوجته , وينبغي على المرأه المسلمه ألا تسكت على مخالفه شرعيه عند زوجها , وأنا أقول لكم والله والله والله كل مخالفه شرعيه في البيت تسكتون عليها هي بمثابة قنابل سوف تنفجر فيكم ولو بعد حين , ينبغي أن نأخذ شريعة الله بمأخذ جد وكما قال " خذوا ماأتيناكم بقوه " فالنفس الطري والتعامل الرخو مع الشريعه غير مقبول , وأنا أعرف أناساً طالما وافقته إمرأته , عليها اذاً رضوان الله ! ولكن اذا حدثت مشكله وكانت مثلاً غير محجبه حدثها في ذلك بقوه !! فهل أنت ساكت على الحجاب حتى تأتي المشكله ؟! وامرأه أخرى زوجها طالما هو عل كيفها هو اذاً من قلائل البشر , وعندما تأتي المشكله تقول له : لماذا لاتصلي ؟! والله ياشيخ منذ عشرون عاماً وهو لايصلي ! فهل تذكرت الآن أنه لايصلي . 

الميزه الرابعه : التكامليـــه : 

البيت المسلم ليس فيه نديه أبداً , البيت المسلم فيه تكامليه , فيه نديه في المقام , ولكن ليست في المهام وانتبهوا لهذه الكلمه , الرجل والمرأه في المقام عند الله سواء " ولقد كرمنا بني آدم " " فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عاملٍ منكم من ذكرٍ أو أنثى " ولقد نص على الأنثى لأن لها شخصيه مستقله مكرومه عند الله تعالى   " ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والقنتين والقانتات والخاشعين والخاشعات والصابرين والصابرات "  لماذا كل هذا ؟ ليثبت شخصية المرأه المسلمه أنها كريمه في المقام عند الله تعالى , " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض "  اذاً المرأه المسلمه في نديه في المقام عند الله تعالى , واذا صلت المرأه صلاة وصلى الرجل صلاه ثوابهما واحد عند الله تعالى , ولايميز الرجل عن المرأه بشىء , ولقد قابلت امرأه مره هنا في ولايه من الولايات وكانت باحثه أمريكيه أصيله وعالمه ومفكره , هذه المرأه أسلمت وكنت أسألها عن سر اسلامها فقالت : أنا أسلمت لأني قرأت التوراه والإنجيل والقرآن فلم أجد كتاباً كرم المرآه مثلما كرمها القرآن الكريم !! فقلت لها وأين الكرامه التي قرأتيها في القرآن ؟ ووالله لقد لفتت نظري إلى شىء رغم درسي وبحثي لم أكن ألتفت إليه !! قالت : ان القرآن الكريم يصف المرأه التي يكرهها زوجها بأنها الخير الكثير , وهذا مايقوله عن المرأه المكروهه فمابالك بالمرأه المحبوبه ؟ " فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً "  قالت : كون القرآن يصف المرآه المكروهه من زوجها بأنها الخير الكثير ! جعلني أفكر وأسلمت بسبب هذه الآيه من كتاب الله العزيز , فالمقام واحد لكن المهام ليست واحده , المهام مختلفه لإختلاف الطبيعه الجسديه , ما أحد مسلم ولا حتى كافر يقول أن جسد المرأه مثل جسد الرجل , ما أحد مسلم ولا حتى كافر يقول بأن نفسية المرآه هي نفسية الرجل ! مستحيــل !! فالإسلام وزع المهام لإختلاف طبيعة المرأه عن طبيعة الرجل , ولنضرب مثلاً بهذه النجفه الكبيره وهي ممتازه جداً ولكن هل يصح أن نضع مثلها في غرفة النوم ؟! ليس هذا مكانها , فمكانها مكان واسع مثل هذا المسجد , انما الذي ينفع في غرفة النوم لمبه , كذلك هي لها مهمه ومهمتها هنا , هكذا المرأه لها مهمه غير مهمة الرجل في الإسلام وهذا الكلام الذي أقوله هل تصدقون أنني قرأته في كتاب لعالم من الحاصلين على جائزة نوبل في العلوم وهو " كارليه " في كتابه " الإنسان – ذلك المجهول " وهو رائع جداً ومشهور قال فيه : ان أكبر جنايه جنتها الحضاره الحديثه على المرأه أنها سوت بينها وبين الرجل في المهام , جعلتهم سواءً !! مع أن تكون الخلايا والأنسجه عند المرأه يستحيل أن تكون مثل الرجل , وقال بأن المرأه من الأفضل لها ألا تقلد الرجل , وقال بأن المرأه حين تقلد الرجل تجني على نفسها , وذلك لأن مهمة المرأه في الحياة أخطر وأكبر وأعظم وأهم من مهام جميع الرجال , هي مهمتها أم , مهمتها مربيه ولكنها حينما تشرد وتقول مثلي كمثلك !! أو أنا ماجستير وأنت ماجستير !! تكون خرجت عن طبيعة المهمه التي خلقها الله لها , ولذلك العقاد هنا له كلمه جميله جداً يقول فيها " ان العدل مع اختلاف المهام لايُعد عدلاً " أي أنك لما تعدل في المهام مع اختلاف القدرات لا يعد عدلاً , لماذا ؟ لأن هذه مهمه وتلك أخرى وعندما تكلف المرأه بعمل الرجل تكون بذلك قد جنيت على المرأه لأن لها وظيفه مختلفه تماماً عن الرجل , وأكبر انهيار للأسره يأتي يوم أن تضع المرأه رأسها برأس الرجل في المهام !! انما في المقام , في الإكرام فالمنزله واحده كما قال الله تعالى .

خامســاً : المسئوليـــه : 
الأسره في الإسلام مميزه بأنها أسره مسئوله , كل فرد فيها مسئول عن نفسه أمام أسرته , ومسؤول عن أسرته أمام أسرته , ومسؤول عن أسرته أمام الجاليه , ومسئول عن أسرته أمام الأجيال اللاحقه , ومسئول عن أسرته أمام الله تعالى يوم القيامه , فقبل أن تعمل عملاً أو تخطو خطوه أو تقوم بأي اجراء أقول لك : هيأ الجواب أمام الله تعالى يوم القيامه لما يسألك عن هذه الأسره وعن هذا البيت وكما قال عليه الصلاة والسلام " ان الله سائلُ ُ كل راع يوم القيامه عما استرعاه حفظه أم ضيعه " الله سوف يسألك يوم القيامه , الله سيسألك أيتها الزوجه عن زوجك , وسوف يسألك أيها الزوج عن زوجتك وسوف يسألكم أيها الأولاد عن أبيكم وأمكم وسوف يسألكم أيها الأب وأيتها الأم عن أولادكم , فهذه ميزه في الإسلام , الإسلام يقول لك أنت مسئول أمام الله وقد قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم- " كلكم راع ٍ وكلكم مسئول عن رعيته " فالرجل في بيته راع ومسئول عن رعيته , والمرأه في بيتها راعيه ومسئوله عن رعيتها , ياأخوه مجتمع النبي لم يكن به النيابه الإداريه ولا مباحث أمن الدوله , انما كان به احساس بالمسئوليه , مجتمع النبي الكريم لم يكن به الشيخ    فلان , لا  ولم يكن هناك وزارة الأوقاف , كان فيه أن كل مسلم موقن أنه سيحاسب عن نفسه وعن أسرته وعن أمته أمام الله بمفرده ولذلك كنت تجد الفرد وقتها لايقول لك أبداً ليس لي دخل في ذلك !! أو أن هذا ليس من شأني , بل أن الزوجه تقول بيتي والزوج يقول كذلك , والشيخ صاحب " سبل الهدى ونيل الرشاد " يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد وقف وقال : من يكلأنا ( يحرسنا ) الليله وله الجنه ؟ فقام سيدنا زكوان وقال : أنا يارسول الله ( وقد كان هناك أبي بكر وعمر والعشره المبشرون بالجنه وكان من الممكن أن يقول أحدهم ! ولكن لا , فالصحابه لم يكونوا كذلك بل أنهم كلهم احساسهم بالمسئوليه واحد ) فقال رسول الله -صلى الله عليه و سلم- بارك الله فيك , اجلس , وقال : ومن ؟ فقال أنا يارسول الله فسأله من أنت ؟ فقال : " بن عبد القيس " فقال -صلى الله عليه و سلم- بارك الله فيك , اجلس فقال رسول الله ومن ؟ فقال : أنا يارسول الله فقال له من انت ؟ فقال " أبو السبع " فقال رسول الله -صلى الله عليه و سلم- فليأتني الثلاثه , فاذا بالثلاثه هم واحد فقط من خرج فقال رسول الله -صلى الله عليه و سلم- : وأين صاحباك ؟ فقال له : أنا الثلاثه يارسول الله !! أنا رديت عليك في الأولى باسمي وفي الثانيه رديت باسم أبي والثالثه رديت بكنيتي !! فقال  -صلى الله عليه و سلم- مالذي حملك على هذا يارجل ؟ قال : أردت ألا أ سبق بين يديك بعملٍ يدخلني الجنه ! فقال -صلى الله عليه و سلم- أنت من أهلها انشاءالله , وأنت يا أخي مسئول عن أسرتك , مسئول عن حفظ أسرتك , مسئول عن دين زوجتك , مسئول عن جيرانك , فالمسئوليه سمه من سمات الأسره المسلمه .

الميزه السادسه : الحـــب :  
الأسره المسلمه أسره فيها حب , هذا الحب الذي تركناه الآن للفساق وللفجار ولأهل الفساد , ينبغي علينا أن نظهره ياأخوه , ينبغي أن ندعو الناس إلى الزواج باظهار محبتنا لأزواجنا بدلاً من أهل الفسق الذين يدعون الناس إلى الفسق باظهار محبتهم للعاشقين والعاشقات والعاهرين والعاهرات , ينبغي علينا أن نظهر محبتنا لنساءنا ومحبتنا لأهلها , وفي روايه عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما دخلت عليه امرأه كبيرة السن فقام وجرى وفتح لها الباب وأجلسها مكانه , فتقول له عائشه : من هذه ؟ فيقول : هذه كانت تأتينا أيام خديجه وإني لأحب حبيب خديجه , اللهم وصل رجالنا ونساءنا الى هذا المستوى يارب , كما قال النبي عليه الصلاة والسلام " الحمد لله الذي وهبني حب عائشه "  فالبيت اذا لم يكن به حب فهل تعرفون ماذا سيكون فيه ؟ سيكون فيه غضب من الله , يجب أن يراجع الزوج والزوجه أنفسهم ياأخوه , وقال رسول الله -صلى الله عليه و سلم- " ان الله اذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق " تجد الرجل يرفق بامرأته ويحبها وتجد المرأه ترفق بزوجها وتجد الأولاد مليئين بالحنان على أبيهم وأمهم , واذا لم يكن هناك رفق ولطف , اذا لم يكن هناك حب , فهناك غضب من الله والعياذ بالله , ويجب على كل مسلم أن يقيس بيته على هذه المميزات الستـه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يرني الفجيعة فيكم وأن يجعل نهايتكم خيراً من بدايتكم وأن يوفقنا جميعاً للبر والتقوى وأن يبلغنا من العمل مايرضيه عنا , اللهم بارك لنا في أولادنا وبارك لنا من أولادنا وبارك لنا بأولادنا , وبارك لنا على أولادنا , وسخر اللهم أولادنا لطاعتك كما سخرت البحر لموسى , وألن اللهم قلوب أولادنا لمحبتك كما ألنت الحديد لداوود , سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين , سبحانك اللهم وبحمدك , نشهد ألا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب اليك ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم " والعصر ان الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر﴾
